دار أبن حزم 


جميتع الجكقوق محنفوظتة 
الطبّحة الآأولك 
0 - ۱۹۹۵م 


دار أبن حزم لل باع والنشت روالتوربیشع 


سوت - نان - عبت :۱۶/۱۳۹1 - تلفونت ۸۳۱۳۳۱۰ 


سس اف ۹ 
وین 
کی 


ضيه 969 ۰۰۰و 


ضا جک اعد تہ تت ف البقيّن 


مسارم 


7ے 


2۰ 277۳ا 


سے ا 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدیه» ونعوذ 
. بالل من شرور آنفسنا وسيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا 
مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

راد أن تداع ور له 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقٌ تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون4 [آل عمران: .]۱٤٤‏ 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس 


واحدة وخلق منها زوجها وي منها رجالا كثيراً ونساء 
واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان 


عليكم رقيباً» [النساء: .]١‏ 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * 


يُصلح لكم أعمالكم ويغفِز لكم ذنوبكم ومن يُطع الله 


ورسوله فقد فارٌ فوزاً عظيما) [الأحزاب: ۷ ۔ .]۷١‏ 


٥ 


أما بعد: 


فإن أصدق الحديث کلام الله » وخیر رَ الهدي هدي 
محمد بن عبد الله 4 وشر لاتوت را زا و 
محدنه وت وکل بدعة ضلالقف وکل ضلالة فى النار. 


وهذه رسالة صغيرة أقدّمها وأضعها بين يدي 
القارىء بحلّة آمل أن تكون قشيبة مرضية» وهي من 
ريل قد اسم ای سب رحا ا الق 
أخذ على عاتقه أمر بيان هذا الدّين فی تلك الحقبة من 
الہ الدع اده اسر ری التصيية وة 
للهوى وللشيطان. 

جک ارال دن مساق ای العى کم تھا 
لایر لراهة على اس رش تیا معدن قاط 
الهامة: 

وقد تکلم فيه عن أمور متعددة - وردت إليه في 
سؤال -» فتكلم عما يجب على المكلّف اعتقاده» وما 
يجب عليه عِلمه» وما هو العلم المرغب فیه. وما هو 
الیقین» وكيف یحصل. وما العلم بالهء ثم تكلم تبعا 
لذلك ‏ عن الصفة هل هي ذات الموصوف أم هي 


وکل ذلك بأسلوبه العلميّ المتين» الذي لا يخلو 


٦ 


من كثرة الاستشهاد بالنصوص من القرآن والسنة وأقوال 
السلف الصالح . 

ومن المسائل التي تطرّق الیها ‌ وکما تقدم کا 
العلم الضروري؛ فينبغي أن یعلم : 

أن العلم الضروري الذي يجب على المكلّف 
اعتقاده وعلمه یتنوع بتنوع قدّر المکلفین» ومعرفتھم: 
وحاجتهم . 

ما یت على الکلات ان سا مہ ساتا غاب 
مجملاء كالإيمان بالله ورسوله والإقرار بجميع ما جاء 
به الرسول ييا . 

وما يجب على المکلف معرفته على التفصیل 
وهو أن يقر المکلف بکل ما ثبت عنده من أن 
الرسول ا آخبر به . 

ومن المسائل المهمة التي تطرق إليها کذلك : 
الیقین . 
)١(‏ انظر: رسالة في أصول الدين لابن تيمية ص٦٦‏ بتحقيقي ؛ 


وشرح العقيدة الطحاوية ص ۷۰. بتحقيق الألباني» وهذه 
الرسالة ص5 ۲. 


تعريفه : 


واليقين لغة: العجلم وإزاحة الشك وتحقيق 
)۳( 
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الأمر"» من يقن الماء في الحوض؛ إذا استقرٌ فيه 
وقد عرّف «اليقين» بعبارات أخرى لا تخرج عن 
هذا المعنى. 
٩ ۱ ۳۹‏ ۰ ہ. (۳). کربت[ 
ثبات الحکم) . 


وقال الجرجانى افو فی اللغة: العلم الذي لا 


شك فیه» . 

وقال ابن فَار ۱۳ «اليّقمّن واليقين: زوال 
الشك) . 

وأما اصطلاحاً : 


قال ا (وفی الاصطلاح : اعتقاد الشيء 


(۱) لسان العرب ٤٥۷/١۱۳‏ - 6۸. 

(۲) الكليات للكفوي ص ۰۹۸۰ والتعريفات للجرجاني ص 
۹ء وص ۲۷ من هذه الرسالة. 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن ص .۸٩۲‏ 

۰۲۹۹ التعريفات ص‎ )٤( 

.۱٥۷/٦ معجم مقاييس اللغة‎ )٥( 

.۲٥۹ التعريفات ص‎ )٦( 


بأنه كذاء مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذاء مطابقاً 
للواقع» غير ممكن الزوال. 

والقيد الأول: جنس يشتمل على الظن آیضا. 

والثاني: يخرج الظن. 

والثالٹ : يخرج الجهل . 

والرابع : يخرج اعتقاد المقلّد المصيب». 

وقال الكفوي”"': «هو الاعتقاد الجازم الثابت 
المطابق للواقع . 

وقيل: عبارة عن العلم المستقرٌ في القلب لثبوته 
من سبب متعين له بحيث لا يقبل الإنهدام) . 


آهمیته : 

وللیقین آهمية 9 هو من الایمان بمنزلة 
7 ھ0898 

ولذا هو أبلغ عِلم وأوكده. فلذا لا يكون معه 
مال غاد .ولا احتمال زرل رلکت قل طرق نے 
الجحود. كما قال تعالی: #وجَحَدُوا بها واستیقتنها 


)١(‏ الكليات ص ۹۷۹۔ 
)٢(‏ انظر مدارج الساليكن لابن القيم كي 


۹ 


آشنهم ظلماً لوا وهذا بخلاف الطمأنينة» إذ لا 
يتصوّر عليها الجحود"". 


وإذا اجتمع الصبر مع اليقين؛ حصلت الإمامة فى 
الدّينء كما قال تعالى وهو أصدق القائلين: #وجَعَلْنا 
أئمة بهذون بأمرنا لما صَبروا وكانوا بآياتّنا 


وسر (Of‏ 
يوثنون . 


كيف يحصل؟ 

واليقين يحصل بثلاثة آشیاء: 

أحدها: تدبّر القرآن. 

والثاني : تدبّر الآيات التي يُحَدِثُها الله في الأنفس 
والافاق» التي ثُبيّن أنّه الحقّ. 

والثالث: العمل بموجب اليِلم!“. 
)١(‏ سورة النملء آية .١5‏ 


(۲) انظر الكليات للكفوي ص ۹۸۰. 

(۳) سورة السجدة» آية .٤٢‏ 

(8) مدارج السالكين ۳۷٣/۲‏ بتصرف. 

)٥(‏ انظر ص۳۰ ۔ ۳۱ من هذه الرسالة» ومدارج السالكين ؟/ هلال 
فما بعدها. 


۱۰ 


مراحل وصول اليقين إلى النفس : 
قال الکفوی": «واعلم أن ول مراتب وصول 
العلم إلى النفس : 
اتی 
ثم الإدراك. 
ثم الحفظ : وهو استحكام المعقول في العقل . 
ثم التذکر : وهو محاولة النفس استرجاع مازال من 
المعلومات . 
ثم الذكر: وهو رجوع الصورة المطلوبة إلى 
الذهن . 
ثم الفهم: وهو التعلّق غالبا بلفظ من مخاطبك. 
ثم الفقه: وهو العلم بغرض المخاطب من خطابه. 
تم الدرایة: وهی المعرفة الحناصلة مب تردد 
مقدمات . 
خلافه » . .۰ . 


(۱) في الکلیات ص 55 - .٦۷‏ 
۱۱ 


علاماته : 


وللیقین علامات تدل على حصوله ووجوده» ومن 
هذه العلامات : 


ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: «من 
اليقين : 

۔ أن لا ترضي الناس بسخط الله . 

۷ ۶۶ الله 

- ولا تلوم أحداً على ما لم يؤتك الل؛''. 

ومن علاماته ایا 

- النظر إلى الله في كل شيء. 

- والرجوع إليه في كل أمر. 

۔ والاستعانة به في کل حال . 


والیقین ثلاث مراتب ودرجات» وهي: علم 


(۱) انظر الفوائد» لابن القیم ص ۱۹۲ (ت٠‏ آحمد عرموش). 


(۷) انظر مدارج السالکین ۰۳۷۵/۲ (ت» محمد المعتصم بالله 
البغدادي) . 


۱ 


اليقين» وعين الیقین › وحق الیقین . 

ابااخل الیقین : فهو ما علمه بالسماع والخبر 
الاسر “وال 

وعين اليقين : ما شاهده وعاينه بالبصر . 

وحق اليقين: ما باشره ووجدہ وذاقه وعرفه 
بالاعتبار. 

فالأوّل: مثل من أخبر أ هناك عسل وصدق 
المخبر» أو رأى ان العسل فاستدل على وجوده. 

والثانی : مثل من رأى العسل وشاهده وعاینه» 
وهذا أعلى. 

والشالٹ : مثل من ذاق العسل ووجد طعمه 
وحلاوته» ومعلوم أن هذا أعلى مما هه 


هل هو كشسْبيء أو مَوْهِبِيَ جبلي؟ : 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «واختلف فيه هل 
هو كسبيّ أو مَؤْهبِي؟ 


)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ۱٥۹/۲‏ (الرسالة 
السابعة/ درجات الیقین)ء وانظر مدراج السالكين ۳۸۷/۲ ۔ 
"٣۳۱‏ والكليات للكفوي ص ۸۰ 


۱۳ 


فقیل : هو العلم المستودع في القلوب. يشير إلى 
انی کسی 

وقال سھل: اليقين من زيادة الایمان» ولا ریب 
أن الإيمان کسپی. 


والتحقيق: أنه كَسْبِي باعتبار أسبابه» مَوْهبيّ باعتبار 


بے ۲ (۷) 
نفسه وذاته) ۰ . 


ثمراته : 

“0۷*08 0 

۔ أن أهل اليقين هم أهل الانتفاع بالآيات 
والبراهین» كما قال تعالى: ٭وفی الأرض آیات 

1 2 
للموقنین4'''. 

۔ أن أهل اليقين هم أهل الهدى والفلاح من بین 
العالمين. قال تعالى: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولئك على 
هدی من ربهم وأولئك هم المغلحون۲*(6. 
(۱) مدارج السالکین ۳۷6/۲. 
(۲) انظر مدارج السالیکن ۰۳۷/۲ 


(۳) سورة الذاریات» آية رقم (۲۰). 
)٤(‏ سورة البقرة الایتان رقم .)٥ - ٤(‏ 


1١5 


- أن أهل اليقين لا يدخلوا النارء فقد آخبر الله 
تعالى عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل الیقین 
كما قال تعالى: #وإذا قيل إِنْ وَعْدَ الله حقٌّء والساعة 
لا ریب فيهاء قلتم ما ندري ما السّاعة إِنْ نظن الا ظتً 
وما نحن بمستیقنین؟. 

هذا ما وفقني الله تعالى لجمعه فيما يتعلق بمسألة 
اليقين. 

ثم تطرّق ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مسألة 
الإيمان بالله والعلم به» أي العلم بأسمائه وصفاته. 
والكلام حول هذا الموضوع استوفاه شيخ الإسلام في 
كثير من کتبه» كما استوفى الكلام عليه كثير من 
العلماء غيره مما يغني عن الكلام حوله في هذه 
المقدمة الصغيرة. 


.۳۲ سورة الجائثیة آية‎ )١( 


٭ ولد شیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد 
السلام بن تيمية الحرّاني» أبو العباس في العاشر من 
ربیع الأول سنة (551) ه في حرّانء وتحوّل به أبوه 
من حرّان إلى دمشق سنة (/551) ه عند استيلاء التتار 
على البلاد» فنشأ فيها. 


٭ عاش فى بيئة علمیةء حيث كان أبوه وجده من 


كاز الام ت فلت الشف 

٭ استطاع شيخ الإسلام رحمه الله أن یلم بفنون 
العلم في عصره في وقت مبگر؛ وكان ذا حافظة 
خارقة» فكان يحفظ كل ما یقع تحت عینیه وقد 

# كان مضرب الأمثال فى زهده وترقعه عن 
شهوات الدنياء وكان مترفعاً عن الحقدء لا ينتقم 
لنفسه. قال فيه ابن مخلوف قاضی المالکية: ما راتا 
مثل ابن تيمية؛ حرّضنا عليه. فلم نقدر علیه» وقدر 


15 


علينا فصفح عتّا وحاجج عنا 

٭ لقد أثنى العلماء والأئمة عليه كثيراً حتی لقبوه 
بشیخ الاسلام وآفردوا مناقبه بالتصنیف» ولم ینتقص 
بت ا و جيل تا وخطری کن ها شتا 
نر3 

ومما قيل فيه؛ قول الإمام المرّي: ما رأيت مثله» 
ولا رأی مر مشثل نفسه ووت أحداً أعلم 
بكتاب الله وسنة رسول الله كَل ولا آتبع لهما منه. 

ہد ری كاد يستوعب السئن 
والآثار حفظاً. إن تكلّم في التفسير فهو حامل رایته؛ 
أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث 
فهو صاحب علمه وروایته. أو حاضر بالملل والنحل 
لم یر أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من رايته. 
برز في كل فنٌ على أبناء جنسه . 

وقال ابن دقيق العيد عنه: رأيت رجلا جمع العلوم 
كلها بين عينيه» يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. 

ولقد أنصف بهاء الدين ابن السبكي حيث يقول: 
ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوی؛ 
فالجاهل لا يدري ما یقول» وصاحب الهوى يصده 
هواه عن الحق بعد معرفته له. 


۱۷ 


٭ لقد خلّف لنا رحمه الله تعالى مکتبة علمية 
ضخمة» حيث زادت مؤلفاته عن خمسمائة مصنف بين 
رسالة ومجلد ومصنف كبير في مختلف العلوم 
والفنون. 

* وفانه: آدخل السجن رحمه الله آخر ره في 
شعبان سئة (۷۲۲) ھب واعتقل بالقلعت ومکث في 
السجن إلی آن توفاه اللہ تعالى في 7١5‏ من ذي القعدة 
(۷۲۰۸) ھ. 

وكانت جنازته عظيمة جد وأقل ما قيل في عدد 
مشیعیه خمسون ألفاً. 

05 اللہ رحمه وجزاه عن الذین خير 


عملي في هذه الرّسالة 


٭ لقد اعتمدت فى تحقيق هذه الرسالة على 
طبعتها في مجموع الفتاوى» حيث إنها جزء منه» وهي 
موجودة فى المجلد الثالث من صفحة ۳۲۷ إلى صفحة 
FY‏ 


التحقيق العلمي ومراقبة الآيات على المصحف الكريم 
لاستخراج الأخطاء الواقعة فيهاء وتخريج الأحاديث 
کے سا او کات ای حكني بالخطرات 
التالية : 

1 خرجت الایات الکريمة. وراقبتها على 
المصحف الكريم لتلافي وجود أي خطأ فیها وقد 
وجدت بعض الأخطاء. 

؟" ‏ خرجت الأحاديث المذكورة فى الرسالة 
وبيّنت الصحيح من السقيم منها ما كان إلى ذلك 

۱۹ 


۳ - ترجمت للأعلام المذكورين ممّن قد يخفى 
حالهم على بعض القراء. 
٤‏ - عرّفت بالفرق المذكورة في الرسالة مع بیان 
أهم ما تدعو إليه. 
5 شرحت الألفاظ الغريبة الموجودة في النصّ. 
5 علقت على النص بمایوضح. ويفسّرء 
ويفصّل . 
هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى ومَّنّه 
عليّء وما كان من خطأ فمتي ومن الشيطان. 
والله أسأل أن يكتب لهذه الرسالة القبول. وأن 
يجعلها في ميزان حسناتي يوم ألقاه. 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه 
خالد بن عبد اللطيف السبع العلمي 
طرابلس ۔ لبنان 


۱ ۱ » له 
موجہ إلى شيخ اساد 
إسلام ادن د 


_ ما الذ 
ي 
الا کک 
۳ لمكلف اعتة 
2 ۱ عتقاده؟ 
یه علمه؟ 


- وما 
العأ فيه 
0 0 المرغب ۂ 
هو 7 ب فیه؟ 
۔ وکیف ب 5 
E‏ ۱ 
لعلم بالله؟ 


۳۱ 


أجاب رحمه الله : الحمد لله رت العالمين. 


أمَا قوله: ما الذي يجب على المکلف اعتقاده؟ 

فهذا فيه إجمال وتفصيل: 

أمَا الإجمال: 

فإِنّه يجب على المکلف أنْ يؤمن بالله ورسولە؛ 
ويُقرَ بجميع ما جاء به الرّسول: من آمر الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه وژسله واليوم الآخرء وما أمر به الرسول 
ونھی؛ بحيث يُقِرَ بجميع ما أخبر به وما أمر به. 

فلا بد من تصديقه فيما آخبر؛ والانقياد له فيما 
أمر. 

وأمّا التفصیل : 

فعلّى کل مكلف آن يُقرَ بما ثبت عنده؛ من أن 
الرسول آخبر به وأمره به. 


۳۳ 


وما ما آخبر به الرسول ولم يَبْلْفْه أنه أخبرَ به؛ 
ولع یی سوہ یس نے زی سر درك 
الإقرار به مفضلا وهو داخل ف في إقرارہ بالمجمل 
العام . 

3 


ثم إن قال جلاف ذلك متأولاً کان مخطتاً مر له 
خطأء ؛ إذا لم یحصل منه تفریط ولا عدوان . 


ولهذا يجب على العلماء من الإعتقاد ما لا جب 
ور یی العامة رہ سے دج وایمان 


وأما ما عَم ثبوثه بمجرد القياس العقلي دو 
الرسالة؛ فهذا لا يُعاقب إِنْ لم یعتقدہ'''. 


)١(‏ قال ابن تيمية رحمه الله في «رسالة في أصول الدين» 
ص٦٦‏ بتحقيقنا: «لا ريب أنه يجب على كلّ أحد أن يؤمن 
ہما جاء به الرسول إيماناً عاماً مجملا. 
ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض 
على الكفاية» فان ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به 
رسوله» وداخل في تدبّر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب» 
والحکمة» وحفظ الذکر؛ والدعاء إلى سبیل الرب بالحکمة 
والموعظة الحسنة. والمجادلة بالتى هی أحسن» ونحو ذلك 
مما آوجبه الله على المؤمنين» فهو واجب على الکفاية 
اید 

۳ 


وأمّا قول طائفة من أهل الكلام: إِنْ الصّفات الثابتة 
بالعقل هي التي يجب الإقرار بها؛ ويكفر تاركها 
بخلاف ما ثبت بالسمع؛ فإنّهم تارة ينفونه» وتارة 
يتأوّلونه» أو يُمَوّضون معناه» وتارة یثبتونه» لکن 
يجعلون الإيمان والکثر متعلّقاً بالسّفات العقلية» فهذا 
لا أصل له عن سلف الَأمّة وأئمتهاء إذِ الإيمان والكفر 
هما مِنَّ الأحكام التي ثبتت بالرّسالة؛ وبالأدلّة الشرعية 
يميّر بين المؤمن والكافر؛ لا بمجدّد الأدلة العقلية9' ., 

وأما قوله: ما الذي يجب عليه علمه؟ 


= وأمًا ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوّع قُدّرهم ومعرفتهم 
وحاجتھمء وما أمر به أعيانهم . 
فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلمء أو عن فهم 
دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. 
ویجب على من سمع النصوص وفهمها من عِلْم التفصيل ما 
ويجب على المفتی والمحدّث والمُجادل ما لا يجب على 
من لیس کذلك». ‏ 
وهذا الکلام نقله الامام ابن أبي العرٌ بتمامه في مقدمة شرحه 
على العقيدة الطحاویةء فانظره ص ۷۰. 

(۱) انظر شرح الطحاوية ص ٦٠٢‏ - ۲۰۵. 


Yo 


بعلمه؛ بحيث لو كان له ما تجب فيه الزّكاة لوجب 
عليه تعلّم علم الرّكاة» ولو كان له ما یحجّ به لوجب 
عليه تعلّم عِلْم الحج؛ 0 أمنال ذلك!. 


رل ی يحي لا تفخ ا الذي لن 
النبئ لا أمَته شيء» وهو ما دل عليه الکتاب والستت 
لکن القذر الزائد على ما يحتاج | إليه المُعيّن فرض على 
الكفاية: إذا قامت به طائفة سقّط عن الباقين. 

وت العلم المُرَعْبِ فيه جملة: 

فهو العلم الذي علّمه النبیُ عم لکن يرغب 

کل شخص في الولم الذي هو إليه أَحْوَّج؛ وهو له 
آنفع وهذا يتنوع؛ فرغبة عموم الناس في معرفة 
الواجبات والمستحبات من الأعمال والوغد والوعید 
أنفع لهم. وکل شخص منهم يرغب في کل ما يحتاج 
إليه من ذلك. ومَنْ وقعت في قلبه شبهة فقد تکون 
رغبته في عَمّل ینافیها آنفع من غير ذلك. 

وأمًا «الیقین ۱6): 


فهو طمانینة القَلْب؛ واستقرار العِلم فيه" وهو 


. انظر المباحث المتعلقة باليقين في المقدمه‎ )١( 
انظر لسان العرب ۳ _ ٤۸٥٦ء والكليات ص ۹ -۔‎ )۲( 


۲٦٢ 


[معنى] ما يقولون: «ماء يَقِنٌ) إذا استقَر عن الحرکا'''. 
مہ می ۳ 2 (۲) 1 : 
وقد ٰ9 ات ینت اک مو م لجرت 
والإضطراب» يقال : رابني بريبني ومنه في الحدیث : 
أن النبی كلا مر بظبي حا وک فقال: الا پریبه 


0 


نم الیقین ینتظم منه آمران : علم القلب؛ وعمل 
القلب . 


فإنَ العبد قد يعلم علماً جازماً بأمر؛ ومع هذا 
فيكون في قلبه حرّكة واختلاج”'' من العَمَل الذي 


= ومفردات ألفاظ القرآن ص ۸٩۲‏ والتعريفات للجرجانى ص 789. 

۰۲۵۹ انظر الكليات ص ۰۹۸۰ والتعريفات ص‎ )١( 

)١(‏ الرّيب» أي الشك. وانظر: لسان العرب 2408/١‏ ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس 5//ا8١.‏ 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية فى غريب الحديث ٦٢۳/١‏ : 
احاقف: أي نائم قد انحنى في نومه». 

(5) رواه النسائي في كتاب مناسك الحجء باب (۷۸) ما يجوز 
للمحرم أكله من الصيد .۱۸۳/٥‏ 
ومالك في الموطأء في كتاب الحج» باب )۲٢(‏ ما يجوز 
للمخرم أكله من الصيدء حديث رقم (۷۹) ١/1ه8.‏ 
وأحمد فى 06 ۳ ٤٤۔‏ 
وهر میرک صحيح» رجاله كلهم ثقات 

)٥(‏ أي: نزاع واجتذاب وأصل الخلج: الجذب والنزع» انظر 
النهاية ۲/ ۹ه. 


۳۷ 


يقتضيه ذلك العِلّمء كيلم العبد أن الله رب كل شي: 
ومليكه؛ ولا خالق غيره؛ وأنّه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن. 

فهذا قد تصحبه الطمأنينة الی الله والتوكل علیه . 

وقد لا یصحبه العمل بذلك : 

تا لغفلة القلب عن هذا الیل والغفّلة هي ضدَ 
العلم التامٌ وان لم يكن ضناً لاصل العِلم. 

وإمّا للخواطر التي نسَح في القلب الإلفتات 
إلى الأسباب . 

وما لغیر ذلك . 


وفي الحديث المشهور الذي ففاه اند يكن عبن 
النبي يكل أنه قال: «سلُوا الله اليقينَ والعافية» فما 
أطي احد بعد اليقين شیئاً خیراً من العائیة؛ 
فسلوهما الله" 


. ٠٠۷/۲ أي: تَمرض وتعترض. انظر النهاية‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في المسند ۸/۱ بلفظ: يا أيها الناس إن‎ 
الناس لم يعطوا في الدنيا خيراً من اليقين والمعافاة»‎ 
فسلوهما الله عر وجل . رواه من طريق الحسن البصري عن‎ - 
آبي بكر الصدیق رضي الله عنه والحسن لم یلق آبا بکر‎ 
. فالاسناد منقطم‎ 


۳۸ 


فأهل اليّقين إذا ابتلوا تبتوا. بخلاف غيرهم؛ فان 
الإبتلاء قد يذهب إيمانّه أو ينقصه. 

قال تعالی : #وجعلنا منهم أمئد يهدونّ بأمرنا لما 
صَبْرُوا ان بایاننا یوون 4'''. 

ی إلى قوله تعالى: «إالّذينَ قال لهم لاس : 
ان ۲ قد جمعوا 2 قاری فزادهم إبماناء 
وقالوا: حسبنا الله ونفم م الوكيل4 . فهده حال 
هؤلاء. 


وقال تعالى: يا أَيَھَا الذين آمنوا اذكروا نِعْمَةَ الله 


= لکن ورد الحديث بلفظ: اسألوا الله العفو والمعافات فان 
أحداً لم يُعط بعد اليقين خيراً من العافية. من طرق عن أبي 
بكر يصح الحديث بهاء رواه: 
العترسدىع في كتاب الدعوات؛ باب (١۱۰)ء‏ حديث رقم 
(۳۵۵۸) 6۲۱/۵. 
وابن ماجه في کتاب الدعای باب (۵) الدعاء بالعفو والعافية» 
حدیث رقم (۳۸4۹) ۱۲۰6/۲. 
وأحمد في المسند ۰۳/۱ ۰۵ ۰۷ ۸ 
والحدیث صحیح باللفظ المذکور كما تقدم» وانظر صحیح 
الجامع الصغير (۳۹۳۲) ۰۱۷۹/۱ وتخریج المشكاة 
(۲۸۹). 

.۲ سورة السجدة آية‎ )١( 

() سورة آل عمران» آية ۰۱۷۳ 


۳۹ 


علیکم! اد جاءنكم جنودٌ د فارسلنا عليهم ریحاً وَجُنوداً 

لم روما وکا اللَّهُ ہما تعمَلون بصیرا4. إلى قوله 

«هنالك ابتلي المومنون وژلزلوا زلزالاً شديداً * واذ 

تقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض : ما وعدنا له 
)۲( 

ورسوله الا غُرور4'''. 


وقال تعالى : «وما جَعَلْنا أصحابَ الثار إلا ملائكة 


وم جعلنا 0 َ‫ للذین كَفَرُوا لینتیقن الْذِينَ 


وأمَا كيف یحصل الیقین : فبثلائة آشیاء!“: 


(۱) سورة الأحزاب» آية ۹۔ 

(۲) سورة الأحزاب» الآيتان ١١‏ ۔ ۱۲: 

(۳) سورة المدثر آية ."١‏ 

)٤(‏ في المطبوعة: الآيتين» وما آثبتناه هو الصواب وتمام الآية: 
٭. . لیستیقن الذین أوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا إیماناً 
ولا 3 الذين آوتوا الکتاب والمؤمنون» ولیقول الذین في 
قلوبهم مرض والکافرون: ماذا أراد اللَهُ بهذا مثلاء كذلك 
ُضل الله من یشاء ويهدي من يشاءء وما یعلمُ جنود ربّك إلا 
هو. وما هي الا ذکزی للبشر٭. 
والآية التي بعد هذه هي قوله تعالى: كلا والقمر» . وهذا 
ما يؤكّد أن ما أثبتناه هو الصواب. 

٤۲۸/۲ انظر في اليقين» وكيف يحصلء مدارج السالكين‎ )٥( 
(ط دار الكتاب العربي» تحقيق محمد الفقي)» وتهذيب-‎ 


۳۰ 


أحدها: تدر ہے 


والافاق نی تبین أنه حی۔ 


والثالث : العمل بموجب العلم. 


قال تعالى : لسَئْرِيهِمْ آیاننا في الافاق وفي آنشیهم 
حتی يَتبِيِنَ لهم أنه الحقّء أو لم يكفٍ بربّك أنه على 
کل شيء شهيد »9 )؟! 


وال غائد على القرآن”" .- کا قال تعالی: 


= المدارج لعبد المنعم العرِّي ص ۹٤٦٦ء‏ وتكاليف القلب 
السليم لمحمد علي ص ۱۵۷. 

)١(‏ ان قضية تدبّر القرآن قضية مهمة ولذا أولاها العلماء أهمية فى 
التصنیف والتألیف. إنا على سبیل الافراد. أو خلال الکتب 
والمؤلفات» فانظر في ذلك: الاداب الشرعية لابن مفلح ۲/ 
١‏ فما بعدها (ط. مؤسسة قرطبة)» التذكار في أفضل 
الأذكار للقرطبي ص ۱۲۵ فما بعدها (ط . المكتبة العلمیة) 
تصویبات في فهم بعض الآيات لصلاح الخالدي ص ۲١‏ فما 
بعدها (ط. دار القلم). ومن الرسائل المفردة: قواعد التدبر 
الأمثل» لعبد الرحمن حبنکة؛ كيف تتأثر بالقرآن وكيف 
تحفظه لأبي عبد الرحمن» مفاتيح للتعامل مع القرآن لصلاح 
الخالديء وكيف نتدبر القرآن للشيخ فواز زمرلي. 

.۵۳ سورة ة فُصّلت آية‎ )٢( 

(۳) يقصد الضمير في قوله تعالی: #أنّه الحق٭ء قال ابن كثير - 


۳۱ 


#قل: یشم إن کا من عند الله ثم كفرتم به مَنْ أضل 
ممن هو في شِقاقِ بعيد ٭ سَنْرِيهِمْ آياتنا في الآفاق 
وفي أنفيهم حتى یتبین لهم أنه الحی ي الآية. 


وتا قول طائفة من المتفلسفة ومّن تبعهم من 
المتكلّمة والمتصرّفة: أن الضمير عائد إلى الله؛ وأنْ 
المراد ذكر طريق من عَرّفه بالإستدلال بالعمّل فتة 
الایة بذلك خطأ من وجوه كثيرة» وهر مخالف لما 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 


= رحمه الله في تفسير القرآن العظيم ۶ في تفسير هدم 
الآية: «أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حي 
منژلاً من عند الله على رسول الله َي بدلائل خارجية». 
وقال الشوكاني في فتح القدیر ۰۳/۶ : «أي : : سنریهم 
دلالات صدق القرآن وعلامات کونه من عند الله في الافاق» . 

ثم ذكر الخلاف في عودة الضمير في قوله تعالى: «أنه 

ا فقال : 
«الضمير: راجع إلى القرآن. 
وقيل: إلى الإسلام الذي جاءهم به رسول الله . 
ا ص0س" 
وقيل: إلى محمد يي أنه الرسول الحقّ من عند الله. 
والأوّل أولى». 

(۱) سورة فصّلت» الآيتان 7ه .٠۳‏ 


۳۳ 


الآيات المسموعة» مع آن اوت اك المسموعة 
کافیةء لأنّه سبحانه لم يدل عباده بالقرآن بمجرد الخبر 
كما يظنّه طوائف من أهل الکلام يظئّون أن دلالة 
القرآن إنما هو بطريق الخبر؛ والخبر موقوف على 
الیلم بصدق المخبر الذي هو الرّسول» والعلم بصدقه 
موقوف على اثبات الصانع؛ والعلم ہما يجب ویجوز 
ويمتنع علیه؛ والعلم بجواز بعثة الرسل؛ والعلم 
بالایات الْدَالَّة على صدقهم ويسمّون هذه الأصول 
العقليات. لان السمع عندهم موقوف عليهاء وهذا علط 
عَظيمء وهو من أعظم ضلال طوائف من أهل الکلام 
وال 


فان الله سبحانه بَيّن في كتابه کل ما يُحتاج إليه 
فى صول الذین" ا قرّر فيه: التوحید. والنبوة 


)١(‏ لقد آوضح وآشبع رحمه الله تعالی الکلام حول هذا الموضوع 
في المجموع ۳ فما بعدهاء عندما جاءته رسالة فیها 
بضعة أسئلة أولها: هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه 
من مسائل في أصول الین لم يُنقل عن سيدنا محمد يا 
فيها كلام أم ۷؟ 
فمما قاله رحمه الله تعالى مجیباً على ذلك : 
«سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة فإن 
السائل :ای می من اسول الین د الى عق أن سى 
أصول الدّين ‏ أعني: الدّين الذي أرسل الله به رسوله» وأنزل- 


۳۳ 


= به كتابه؛ لا يجوز أن يُقال: لم ينقل عن النبيّ ی فيها 
كلام . 
یی چا كلام اون کی نز إذ کونھا من أصول الین 
272ھ أن تكو من هم أمور الذين؛ وأنها م مما حا إليه 
ا 
إما أن الرسول ب أهمل الأمور المهمة التي يحتاج الذین 
أو أنه بيّنها فلم تنقلها الأمة. 
وكلا هذين باطل قطعاًء وهو من عظم مطاعن المنافقين في الدّين. 
وإنما يظن هذا وأمثاله: مََن هو جاهل بحقائق ما جاء به 
الرسول. أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم» أو جاهل بهما جميعاً. 
فان جهله بالأوّل: يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك 
من أصول الدّين وفروعه. 
وجهله بالثاني: يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما 
وجهله بالأمرین : أن بسن ا اا ا 
المسائل والوسائل الباطلة ون یِظنْ عدم بيان الرسول لما 
SE SG‏ 
الناس حذاقهم» فضلاً عن عامتهم . . 
فى كلام کیں حك ارف رج له الكلام رفضله تفصيلة 
كاملة فى هذه الرسالة» وقد من اللہ تعالى عليّ بالاعتناء بها 
وتحقيقهاء > وهي تحت الطبع الآن یسر الله ظهورهاء وهي 
بعنوان : رسالة في أصول الدين . 


۳ 


والمعادء بالبراهين التي لا ينتهي إلى تحقيقها نظر؛ 
خلاف می سوا یت وأتباعهم. 
المفيد:ة ليقي وقد بسطنا الکلام في غير هذا 
الموضع . 
وأمًا الآيات المشهودة فان ما یت وما يعلم 
بالتواتر: من عقوبات مكذّبي الرّسل ومّن عصاهم» وین 
نضر الرُسل وأتباعهم على الوجه الذي وقّعء وما غلم 
من إكرام الله تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة له 
وانتقاه من أهل معصيته وجعل الداگر ة ة عليهم: فيه عيرة 
بين ا ونهيه؛ ووعده ووعیده؟ وغیر ذلك. مما 
ولهذا قال تعالى: اهو الذي أخرّجٌ الذينَ كفرُوا 
من أهل الکتاب مِنْ دیارهم ۳ الحَشْرِء ما ظننتم آن 
بخرجوا ۲۳ إلى قوله: «فاعتبزوا يا أولي الأبصار ۳4 . 
فهذا بین الاعتبار في أصول الذین وان کان قد 
تناول الاعتبار في فروعه» وذلك قوله: ##قد كانت لكم 
آية في فینئین التقتاء فئةٌ ثقاتل في سبيل الله وأخرى 


.۲ سورة الحشرء آية رقم‎ )١( 
.۲ سورة الحشر آية‎ )۲( 


کافرة6) إلى قوله: إن في ذلك لعبرة ة لأولي 
الأبصا ر4 . 


وأنا العمل؛ فان العمل بموجب العِلم يُثبته 
ویقرزرهی ومخالفته تضعفه بل قل تذهبه . 

قال الله تعالی: طفلما زاعُوا أَرَاعَ الله قُلوبهم74". 

وقال تغالن :اوقل دتم وابصازهم كما لم 
يُؤمنوا به أوّل مرو4'''. 

وقال تعالی : وولو أنهم لوا ما يُوعظونَ به لكان 
خيراً لهم وأشد د تشبيتاً 4(“ الآيات . 

وقال: #قد جاءكم من الله نور رز وکتات مبینْ ٠3‏ 
یهدي به الله من اتبع رضوائه سل السلام ي الآية. 

وقال تعالی: یا آیها الذينَ آمنوا اتقوا اللَّهَ وآمنوا 


برسوله يُؤْتكم کفلین من رحمته ويَجْعَلْ لکم وراً 


.۱۳ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية ۱۳. 

(۳) سورة الصف آية ۵. 

.۱۱۰ سورة الأنعامء آية‎ )٤( 

(۵) سورة النساءء آية 55. 

.١5 - ۱۵ سورة المائدت الآيتان‎ )٦( 


۳۹ 


تمشونَ به ويَغْفِر لکم۳ الآية . 
ما العلم [بالله] فیراد به في الأصل نوعان : 


آحدهما: الیلم به نفسه؛ وبما هو متصف به من 
تُعوت الجلال والاکرام وما دلت عليه آسماژه الحستی. 
وهذا العلم إذا رَسَحْ في القلب أوجب خشية الله لا 
ا فإنه لا بذ أن يعلم أن الله پثیب على طاعته؛ 
ويُعاقب على معصيته؛ كما شهد به القرآن والعيان. 


وهذا معنى قول أبي حيّان النَّئِمي”" ‏ أحد أتباع 
التابعين -: «العلماء ثلائة : 


عالم بالله ليس عالماً بأمر الله. 


وعالم بأمر الله ليس عالماً باللہ . 


.۲۸ سورة الحدید آية‎ )١( 

(۲) يؤيد هذا المعنى قوله تعالى [فاطر: ۲۸]: #إنما يخشى الله 
من عباده العلماء . 

(۳) هو يحيى بن سعيد بن حيّان التيمي الكوفي» ثقة عابد 
صالح» صاحب سنةء من خيار الناس. توفي سنة )١568(‏ ه. 
انظر تهذیب التهذیب ۲۱۶/۱۱ - ۰۲۱۵ وتقریب التهذب 
(۷۵۵۵) ص ۵۹۰۔. 
تنبيه: في المطبوعة: أبي حبان - بالموحدة التحتية -» وهو 
خطأء والصواب ۔ بالمثناة التحتیة - كما أثبته. 


۳۷ 


وعالم بالله وبأمر اللہ. 
فالعالم بالله الذي يخشى الله . 
والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام. 


[وأما العالم بالله وبأمره فذلك الخائف لله العالم 


١ 5‏ 
بستته وحدوده وفرائضه])” 1 


(۱) 


(۲) 


وقال رجلٌ للشَغْبی: «أيّها العالم! فقال: «إثما 


رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله 4۸/۲ من 
طریق عباس الدوري» عن ابن معين» عن الاار» عن سفيان» 
عن إبي حيان به نحوه.. وهذا إسناد حسن؛ لأجل الاباز: 
وهو عمر بن عبد الرحمن. أبو حفص الأبارء الكوفي نزيل 
بغدادء صدوق وكان يحفظ وقد عمي. 

انظر تقريب التهذيب )4٩۳۷(‏ ص .٦١٤‏ 

وما بين المعقوفين زيادة منه» يعني: جامع بيان العلم 
رش 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٦٦۹/٥‏ ۔ ۷۰ 

لابن أبي حاتم عن أبي حیّان؛ عن رجل به. 

وهكذا ذكره ابن كثير في تفسيره /551. 

من طریق ابن أبي حاتم عن آبي حیان» عن رجل. 

هو عامر بن شراحيل الشَّعْبِيء أبو عمرو الهَمْداني؛ ولد في 
إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومات رحمه الله سنة 
(۱۰4) ه. قال عنه الذهبي: «الإمام علاآمة العصر». وقال 
الحافظ ابن حجر : (ثقة مشهور فقيه فاضل». 


۳۸ 


العالم من یخشّی اللہ) 


"0) 


وقال عبد الله بن مسعود: «كمّى بخشية اللہ غلم 


وكفى بالاغترار بالله جَها۵'''. 


(۱) 


(۲) 


والنوع الثاني: یراد بالعلم بالله العلم بالأحکام 


انظر ترجمته في سير آعلام النبلاء ۲۹٢/٤‏ -۳۱۹. وتذكرة الحفاظ 
۱ والبداية والنهاية ۰۲۳۰/۹ وتاریخ بغداد ۲۲۷/۱۲ - 
روڈ والحلیء ۰۳۳۸۳۱۰/4 وتهذیب التهذیب ۵/ 1۵. 
وتقريب التهذيب (۳۰۹۲) ص ۲۸۷۔ 

رواه أبو نعيم في الحلية ۳۱۱/6 بلفظ: «العالم من 
یخاف ال وإسناده صحيح . وذكره ابن الجوزي فى زاد 
المسیر ۰4۸1/٩‏ والشوكاني في فتح القدیر ۳4۸/۶. 

رواه الامام آحمد فی الزهد (۸7۲) ص ۲۳۱ (ط . دار الکتاب 
العربي)» وابن المبارك في الزهد ص ۱۵ رقم (E‏ والطبراني 
في المعجم الكبير (۸۹۲۷) ۲۱۱/۹ - ۰۲۱۲ وذكره ابن عبد 
البر في جامع بيان العلم وفضله ۲/ «f0‏ وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور 1۷۰/۵ لابن أبى شیبةء وعبد بن حميد. 

من طرق عن المسعودي : عبد الرحمن بن عبد اللہ وهو صدوق 
اختلط قبل موته . التقریب ۰4۸۷/۱ والمیزان ۵۷/۲ هلاه. 
ولکن ورد الحدیث من طرق منها من طریق أبي نعیم الفضل بن 
الاغتباط بمعرفة من رمی بالاختلاط ص ۰۷۰-۷۵5 والتبصرة 
٣۳‏ ۔ٌ۔ ۰۳۷۳ وفتح المفیث ۳۵/۳ ۳4۲. فالاسناد 
حسن , 


۳۹ 


الشرعية» كما في الصحيح عن النبی بلة: أنه ترخص 
في شيء فبلغه أن أقواماً تنڑھوا عنهء فقال: اما بال 
آقوام یتنژهون عن أشياء أترخص فيها؟! 7 إني 


لأعلمكم بالله وأخشاكم ا 
وفي رواية: «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم 


بحدوده) . 


فجعل العلم به هو العلم بحدودہ . 


وقریب من ذلك قول بعض التابعین في صفة آمیر 
المؤمنين عليّ بن آبي طالب - رضي الله عنه - حیث 
قال: إن كان الله في صدري لُعظيماًء وان کنت 
بذات الله لعلیماً. آراد بذلك أحكام اللہ . 


فان لفظ «الذات» فى لختهم لم يكن کلفظ «الذات» 


(۱) رواه البخاري في کتاب الأدب» باب (۷۲) مَن لم یواجه 
الناس بالعتاب» حدیث رقم (۱۰۱*) 8۱۳/۱۰. 
وفي کتاب الاعتصام» باب )٥(‏ ما یکره من التعمق والتنازع 
والغلرٌ في الدّين والبدع» حديث رقم (۷۳۰۱) 71075/1. 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب )۳٥(‏ علمه ی بالله تعالى 
وشدّة خشیته» حديث رقم (85؟) 1479/4. 
والنسائي في عمل اليوم والليلةء باب (۸۷). الحديث الثاني . 
كما في تحفة الأشراف ۳۲۰/۱۲. 


5 


في ہے المتأخرین» بل پراد به ما يضاف إلى اللہ 
كما قال حي" عرض E‏ 


وذلك فی ذاتِ الإله وان يَشَأ 


(۱) 


(۲) 


7 5 ۶و ۔ کی زر ت زفق 
ومنه الحديث: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 


ایی 58 0 وا في عهد ۳ کات وقد 
آخرج البخاري في المغازي باب (۲۸) غزوة الرجیم. .۰ 
حدیث رقم (۳۷۸/۷)۰۸۲ - ۳۷۹ وغیره قصة استشهاده 
رحمه الله تعالی» وذکر أنه قال : 

ما أن آبالي حين أقتل مسلماً على أي شی كان للّه مصرعي 
وذلك في ذات الاله وان يشا يُبارك على أوصال شِلُو مُمَرٌع 
وانظر: فتح الباري ۳۸۰/۷ ۔ ۰۳۸۵ والاصابة 4١8/١‏ 
۹. 

قوله: أوصال شِلو مُمرٌع. 

«الأوصال: جمع وصل» وهو العضو. 

والشلو ‏ بکسر المعجمة ۔: الجسد» وقد يطلق على العضو. 
ولكن المراد به هنا الجسد. 

والممرّع ‏ بالزاي ثم المهملة -: سس 

اھ بر ام وت ۰ 


:١ 


کنبا 


(۱) 


(۲) 


ت کلها فی ذات اللہ؛'''. 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :٦‏ «قال آبو 
البقاء: الجيّد أن یقال بفتح الذال في الجمع؛ لأنه جمع كذبة 
- بسكون الذال -». 

واه البخاري في كتاب الأنبیاءء باب (۸). قول الله تعالى: 
وواتخذ اللّهُ إبراهيمَ خليلاً». وقوله إن إبراهيم كان أمة 
قانتاً له حديث رقم (۳۳۰۸) ۰۳۸۸/۲ 

ومسلم في كتاب الفضائل. باب (4۱) من فضائل إبراهيم 
الخليل كَل حديث رقم (۲۳۷۱) ۱۸4۰/۶ - ۰۱۸۱ 

وأبو داود في كتاب الطلاق» باب )١5(‏ في الرجل يقول 
لامرأته: يا أختي» حديث رقم (۲۲۱۲) ٥٥٦/۲‏ ۔ .٦٦٦‏ 
والترمذي في كتاب التفسير» تفسير سورة الأنبياء» باب (۳)» 
حديث رقم (155”) ۳۰۰/۵ - ۳۰۱. 

والنسائي في سننه الكبرى» كما في تحفة الأشراف ۳9۷/۱۰. 
وأحمد في المسند ۰4۰۳/۲ والبيهقي في سننه الكبرى ۷/ 
۹٦ء‏ وابن حبان في صحيحه (لالالاه) ٥٥/١٤٣٤‏ - 45 عن 
أبي هريرة رضي اللہ عنه . 

# تنبيه: ذكر المصنف رحمه الله أن لفظ الحديث: كلها في 
ذات الله. وليس كذلك بل هي عند کل مَن خرّج الحديث: 
ثنتین منها في ذات الله . 

لکن ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۹۲/٦‏ أنه قد وقع في 
رواية هشام بن حسان - وهي رواية النسائي -: إن إبراهيم لم 
یکذب قط الا ثلاث كذيات کل ذلك في ذات الله. 

وقال: في حديث ابن عباس عط الہ الله إن جادل بهن 
إلا عن دين اللہ . 


4۲ 


ومنه قوله تعالی : «فائقوا الله واصلخوا ذاث 
4 37 
لوهُوَ عليمٌ بذاتِ الصّدور4”"' ونحو ذلك. 


فان «ذات» تأنيث «ذوا. وهو يستعمل مضافاً 
يتوصّل به إلى الوّصّف بالأجناس» فإذا كان الموصوف 


= *٭ تنبيه ثان: قال الحافظ في الفتح :۳۹۱/٦‏ «وأما إطلاقه 
الكذب على الأمور الثلاثةء فلكونه قال قولاً يعتقده السامع 
كذباء لكنه إذا حقّق لم يكن كذباً لأنه من باب المعاريض 
المحتملة للأمرين» فليس بكذب محض». 
ثم ذكر ۳۹۲/٦‏ عن ابن عقيل قوله: «دلالة العقل تصرف 
ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به 
ليعلم صدق ما جاء به عن اللہ ولا ثقة مع تجويز الكذب 
علیه. فكيف مع وجود الكذب منه. وإنما أطلق عليه ذلك 
لكونه بصورة الكذب عند السامع . 
وعلى تقديره فلم يصدر ذلك عن ارام .عله ا والسلام 
- يعني إطلاق الکذب إلا في حال شلة الخوف لعلو مقامه»› 
وإلاً فالكذب المحض في مثل تلك المقامات یجوز وقد 
يجب لتحمّل أخف الضررین دفعاً لأعظمها. 
وأما تسميته إياها: كذبات» فلا يريد أنها تدم فان الكذب 
اة کا فخا ابفلا > لكنه قد يحسن في مواضع. وهذا 
منها؛ . 

0 سور الأفال اد 

(۲) سورة الحديد» آية 


4۳ 


مذكّراً قيل: ذو کذا؛ وان كان مؤنّثاً قیل : ذات كذاء 
كما قال ذات سوار. 

فان قیل : آصیب فلانُ فى ذاتِ الله . فالمعنی فی 
جهته ووجهته؛ أي: فيما أمرّ به وأحبّه؛ ولأجله. 

ثم إن الصّفات لما كانت مضافة إلى التّفس فيقال في 
النفس أيضاً: نها ذات علم وقدرة وكلام ونحو ذلك؛ 
حذغوا الإضافة وعرّفوهاء فقالوا: الذات الموصوفة. 

أي : النفس المصوفة. 

فإذا قال هؤلاء المؤكدون: «الذات»: فإلّما يعنون 
به النفس الحقيقية؛ التي لها وف ولها صفات. 

والصفة والوّضف: 


تارة يراد به الکلام الذي یوصف به الموصوف؛ 
كقول الصحابي في : : «قل هو اللَهُ أحدٌ»”" أحبها لأتها 


صفة الرّحمن 020 


.١ سورة الإخلاصء آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري فی كتاب التوحيد» باب (۱) ما جاء فی دعاء 
النبی كله آمته إلى توحید الله تبارك وتحالی» خدیث رقم 
(۷۳۷۵) ۳۷/۱۳ - ۳۹۸. 
والنسائي في کتاب الافتتاح» باب (59) الفضل في قراءته 
طقل هو الله أحد». ۱۷۰/۲ ۱۷۱۔. 


٤٤ 


وتارة یراد به المعاني التي دل عليها الكلام: 
كالعلم والقدرة. 
وا )1( 


(۱) الجهمیة: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي؛ 
وهو الذي آظهر نفي الصفات والتعطیل وغیر ذلك من 
الأباطيل» وقد أخذ ذلك عن الجعد بن درهم والذي أخذ 
ذلك بالتسلسل عن يهودي خبيث . 
وقد فتل جعد بن درهم قتله خالد القَسْري سنة ۱۲۶ بواسطء 
وخلفه جهم بخراسان فأظهر مقالته هناك وتبعه علیها ناس 
بعد أن ترك الصلاة أربعين يوماً شكاً في ربّهء وقد فتل جهم 
بخراسان» قتله سَلم بن آخوز المازني» في آخر مُلْك بني 
أمية» ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس؛ ثم لم يلبثوا أن 
قووا وكثروا ولا سيما في عصر المأمون. 
ومن افتراءات جهم وأتباعه: أن الجنة والنار تفنيان» وأن 
الإيمان هو المعرفة فقطء والكفر هو الجهل فقطء وأنه لا 
1 لأحد في الحقيقة إلا لله وحدہء وأن الناس إنما تنسب 

أفغالهم على سبيل المجازء وأن علم الله حادث٠‏ إلى 
لاد ل مات من الضلال 
والإلحاد. 
وكان جهم مع ضلالاته التي ذكرناها يحمل السلاح ويقاتل 
السلطان. 
ولقد أحسن القائل : ۱ 
عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهدّم 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ”85 ۰۵۲6 والملل- 


٤ 


ال وغيرهم تنکر هذه وتقول: تما الصفات 


مجرد العبارة التي بعد بها عن الموصوف . 


(۱) 


والنحل للشهرستاني ۱ - ۰۸۸ والفرق بین الفِرّق 


للبغدادي ص ۰۱۲۸ 

المعتزلة فرقة ظهرت فی آوائل القرن الثانی» لما اعتزل 
عمرو بن عبید وواصل بن عطاء الجماعة بعد موت الحسن 
البصري . 

والتوحید. وانفاذ الوعيد» والمنزلة بين المنزلتین» والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر . ولیسوا في هذه الأصول الحق 
بالباطل - وهذا شأن كل المبتدعة -. 

وهم مشبهة في الافعال حيث قاسوا آفعال الله تعالی على 
أفعال عباده» وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه» وما 
يقبح من العباد يقبح منه. 

وقالوا: يجب أن يفعل كذاء ولا يجوز له أن يفعل كذاء 
بمقتضى ذلك القياس الفاسد. 

وعندهم أن التوحيد من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة 
السمع إلا بعدهاء وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية فإنما 
يذكرونها للإعتضاد بها لا للإعتماد عليها. 

وفي المعتزلة زنادقة كثرء وفيهم من ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم رت سکیا 

انظر الملل والنحل ۳/۱1 ے ۶ وشرح العقيدة الطحاوية 
ص .٠۲۲ ٥۲۱‏ والبرهان فی معرفة عقائد أهل الأديان ص 
۷ء وذكر مذاهب الفرق لليافنعي ص 44 فما بعدها. 
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کت 


والکلاہۃ'' ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفَرقون 


بين الصّفة والوَّصْفء فيجعلون الوّضْف هو القول؛ 
والصفة المعنى القائم بالموصوف. 


وأما جماهير الناس فيعلمون أن کل واحد من لفظ 


الصفة والوصف مصدر فی الأصل؛ کالوغد والعدة؛ 
والوژن والزنة؛ وأنّه یراد به تارة هذا؛ وتارة هذا. 


(۱) 


(۲) 


ولما کات أولكك«التجحهمية ون أن يكون نله 


الكلابية» لے إلى فک اھ بد كلاب امت الق تعد مد 
فرق المرجئة القائلة: إنه لا يدخل النار إلا كافر فحسب. ولا 
يدخلها مؤمن ألبتة» وان عظمت ذنوبه. وبنوا ذلك على 
قاعدتهم وأصلهم من أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب. 
ولم يقولوا كما قال أهل السنة والجماعة من أنه: الاعتقاد 
بالجنانء والاقرار باللسان» والعمل بالأركان. 

والكلابية تنفي أن الله تعالى كلم موسى عليه الصلاة والسلام 
ولكن يقولون: هو إلهام ألهمه الله تعالى. وهذا من افتراءاتهم 
المبنية على نفي الصفات ,أن الله لا يتكلم وأن القرآن 
مخلوق . 

انظر: ذكر مذاهب الفرق لليافعي ص ۱۳۲ ۔ ۱۳۸. 

هم الذين لا يفرّقون بين صفات الذات وصفات الفعل بل 
يسوقون الکلام سوقاً واحداًء ولا يؤوّلون ذلك؛ ولما كانت 
المعتزلة ينفون الصفات» والسلف يثبتونهاء سمّى السلف 
صفاتية» والمعتزلة معطلة. ٤‏ 

انظر الملل والنحل ۷۹/۱ (ط . دار الکتب العلمیة). 


۷ 


7 قائم ٦ق‏ علم أو قلرة؟؛ أو إرادة أو كلام وقد 
أثبتها 0 - صارُوا يقولون: هؤلاء أثبتوا صفات 
زائدة على الذّات . 


وقد صار طائفة من مناظريهم الصّفاتية یوافقونهم 
على هذا الاطلاق» ويقولون: الصفات زائدة على 
الات التي وَصَمُوا لها صفات ووضف. فیشهرون 
التاس أن هناك ذاتاً متميزة عن الصّفاتء رأنْ لها 
صفات متميّزة عن الذات . ویشنع نفاة الصفات بشناعات 
ليس هذا موضعهاء وقد بيّنا فسادها في غير هذا 
1 220 
لموضع "۳ . 


(۱) في المطبوعة: أن یکون اللہ وصف قائم به. وهو خطأء لا 
يستقيم لا من جهة المعنی» ولا من جهة النحو. 

(۲) قال الإمام ابن ابی العز في شرحه للعقيدة الطحاوي ص 
۵ _ 155: «مسألة «الصفة» هل هي زائدة على الذات أم 
لا؟ لفظها مجملء وكذلك لفظ «الغیر» فيه إجمال: 
فقد يراد به ما ليس هو إياه. 
وقد يراد به ما جاز مفارقته له. 
ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على 
صفات الله وكلامه أنه غیره؛ ولا أنه هو هو. إذا كان لفظ 
«الغير» فيه إجمال؛ فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل: 
فان أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن 
الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير صحيح. 


۸ 


والتحقيق أن الذات الموضوفة لا تنفك عن 
الصّفات أصلاء ولا يمكن وجود ذات خالية عن 
الصفات . 


فدعوی المذعي وجود حيّ علیم قدیر بصیر بلا 
حياة ولا علم ولا قدرة؛ کدعوی قدرة وعلم وحباة ۷ 
يكون الموصوف بها حياً علیماً قديراً. 


بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قديم أو مَحَدَّث 


ولكنّ الجهمية المعتزلة وغيرهم؛ لع أثبتوا ذاتاً 
مجرّدة عن الصفات صار مناظرهم يقول: أنا ألمت 
الصَفات زائدة على ما آثبتموه منّ الذات؛ وأي: لا 
آقتصر على مجرد اثبات ذاتٍ بلا صفات. ولم يَعْنِ 


= وان آرید به أن الصفات زائدة على الذات التي یفهم من 
معناها غير ما یفهم من معنی الصفت فهذا حق 
ولکن لیس في الخارج ذات مجردة عن الصفات» بل الذات 
الموصوفة بصفات الکمال 0ے لها لا تنفصل عنها. وانما 
يفرض الذهن ذاتاً وصفة كل وخده» ولکن ليس في الخارج 
ذات غير موصوفة فإن هذا محال. 
ولو لم يكن الا صفة الوجودء فإنها لا تنفك عن الموجودء 
وان كان الذهن يفرض ذاتا ووجوداء يتصوّر هذا وحده وهذا 
وحده» لکن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج». 


1۹ 


بذلك أنه في الخارج ذاتٌ ثابتةٌ بنفسهاء ولا مع ذلك 
صفات هى زائدة على هذه الذات متميزة عن الذات. 
70 الان مر هول الات و" 
كما يقوله المعتزلة والكرًامية" ثم المعتزلة تنفيهاء 
والكرّامية تثبتها 


ومنهم من يقول: الصّفة لا هي الموصوف ولا هي 
غيره. كما يقوله طوائف من الصّفاتية» كأبي الحسن 


)١(‏ الكرامية: نسبة إلى أبی عبد الله محمد بن کرام السجستاني» 
كان من عباد المرجئة» فلذا اغتر به عوام الناس فنفث فيهم 
بدعه منها: القول بأن الإيمان هو القول باللسان دون 
التصديق بالقلب» > فمن نطق بالشهادة بلسانه ولم يعتقد ذلك 
بقلبه» فهو مؤمن عندهم. 
ومنها: أنه كان ممن يثبت الصفات. إلا أنه تشدّد فی ذلك 
إلى أن وصل إلى التجسيم والتشبیه . 
ومنها: إن العقل عندهم يحسّن ويُقبّح قبل الشرع» وتجب 
معرفة الله تعالى بالعقل - كما قالت المعتزلة -. 
وقالوا بجواز عقد البيعة لإمامين في قطرين» وغرضهم اثبات 
إمامة معاوية . 
الضلالات الكثيرة. 
انظر الملل والنحل ۹۹/۱ ۔ ۰۱۰۵ ومقالات الإسلاميين 
للأشعري ۳/۱ والفرق بین الفرق ص ۶۵ ۔ ٣٣٢٥‏ 
والبرهان ص ۱۸ء وذکر مذاهب الفرق ص ۱۳١‏ - ۱۳۷. 


۵ ۰ 


کے" ره 
ومنهم من يقول كما قالت الأئمة: لا نقول الصّفة 
هي الموصوف؛ ولا نقول: هي غيره؛ لانّا لا نقول: 
لا هي هو؛ ولا هي غیره. 
فان لفظ الغیر فيه اجمال. 


قل يراد به المُباین للشىء . 
أو ما قارن أحدهما الآخر؛ وما قاربه بوجودٍ أو 
زمان أو مكان. 


)١(‏ هو إمام المتكلمين: أبو الحسن عليٌ بن إسماعيل بن أبي 
بشر الأشعري الیمانی البصري. ولد سنة )۲٦٢(‏ وقيل (۲۷۰) 
ه. وتوفي سنة )۳۲٣(‏ ه. 
قال عنه و في السير: «وكان عجباً في الذکاء» وقوة 
الفهم . وقال أیضا: ولابي الحسن ذکاء مفرط وتبخر في 
العلم وله أشياء حسنةه وتصانیف جمة تقضي له بسعة 
العلم . وكان معتزلياً وبرع فیه ثم كرهه وتبرأ من ثم أنشأ 
مذهبه الذي غرف بالنسبة إليه» ثم عاد إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة وألف كتباً سطر فيها توبته» کالابانة عن أصول 
الدیائةء ورسالة إلى أهل الثغرء» وغيرها. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ۸٥/۱١‏ ۔ ۹۰ء تاريخ 
بغداد 45/١١‏ ۰۳۷ الملل والنحل ۹4/۱ ۔ ۰۱۰۳ 
وفيات الأعيان ۲۸/۳ ۔ ۲۸٦‏ العبر ۲۰۲/۲ - ۰۲۰۳ 
البداية والنهاية ۰۱۸۷/۱۱ النجوم الزاهرة ۰۲۵۹/۳ وشذرات 
الذهب ۳۰۳/۲ ۔ ۳۰۵. 


۱ 


ویراد بالغيران: ما جاز العلم بأحدهما مع عدم 
3 7 (۱) 

العلم بالاخر ". 

وعلى الأول : فليست الصفة غير الموصوف. ولا 
بعض الجملة غيرها. 

وعلى الثاني : فالصفة غير الموصوف› وبعض 
الجملة غيرها. 

فامتنع السّلف والأئمة من إطلاق لفظ «العَيْرا على 
الصّفة نفياً أو إثباتاً؛ لما في ذلك من الاجمال 
والتلبیس ؛ حيث صار الجهميّ یقول : القرآن هو الله أو 
غير الله. فتارة يُعارضونه بعلمه فيقولون: علم الله 
هو الله أو غيره؛ إن كان ممن يثبت العلم؛ أو لا 
لمك افيه 

وتارة یحلون الشبهة ويثبتون خطأ الإطلاقين: النفي 
والائبات» لما فيه من التلبیس» بل يستفصل السائل 
فيقال له: 

إن أردتٌ ب «الغير» ما يباين الموصوف فالصّفة لا 
تباینه ؛ فليست غيره. 


(۱) انظر شرح الطحاویة ص ۱۲۵ ۔ 2175 وقد تقدم ذِگر بعض 


o۲ 


ال | 2 
دت د «الغير) ما یمک“ فهم لموصوف علي 
۱ 7 ر : | ۰ 
سبيأ دجمال؛ وان 3 
1 ۱ ۱ لم يكن هو فهو: (غیرا بهذا 


تاه انز لی الا 
لى أعلم» وصلی الله على محمد. 


or 


- مقدمة التحقيق ورام اھ ریا ا اک و و 


اعتقاده وعلمه تسس دہ COO‏ 
۔ الکلام حول اليقين 10-85 ٹر 
٭ تعريفه لغة واصطلاحا وہ اک او ا ا 
# أهميته 9۶09ء رر 
٭ كيف يحصل hens ae‏ 0 4+ 
٭ مراحل وصول اليقين إلى النفس SS‏ 
٭ علاماته AAs‏ 
٭ مراتبه ااا E‏ 
# هل هو کسبی؛ أو مَؤْهبى جبلی؟ ی و 
#ا کب ایا رس ٹس نا ا ا 
۔ ترجمة موجزة للمؤلف رحمه اللہ رر ہہ 
50 ص+ 000ِ0*""" 
- نص السؤال الموجّه إلى شيخ الاسلام 7ی 
- شس جواب شیخ الاسلام سی سس E‏ 


قول السائل : ما الذي يجب على المکلف اعتقاده؟ 


o٤ 


بيان أن ما يجب عليه فيه إجمال وتفصيل N‏ 
علی کل مکلف أن يز بما ثیت عنده من أن الرسول 


أخيره به وأمره به شع ا لا ا ا ا ا TER‏ سای 1 
يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد 


العامة 00 سیت جن کت 
قول طائفة من المتكلمين: إن الصفات الثابتة بالعقل 


قول السائل: ما الذي يجب عليه علمه؟ 009س O‏ 
بيان أن ذلك يتنوع بحسب حاجة الفرد ا 
بیان أن العلم المرغب فيه هو ما جاء به الرسول كَل 

وکل شخص يرغب فیما يحتاجه N sS‏ 
الكلام حول اليقين ا ا و رو 1 ہے N‏ 


ما ینتظم من اليقين رم ا ال 2 ۱۷ 
بیان ان العبد قد يعلم عِلماً جازماً بأمر» ومع ذلك 
يكون في قلبه حركة واختلاج من العمل بما يقتضيه هذا 
الیلم. ون ذلك لغفلة القلب عن هذا العلم أو غير 
ذلك ل لوف ضس وس متسو ا ا NV‏ 


کیف یحصل الیقین کسر وس ومو و ھکس ایج EE‏ 
الکلام حول عَوْد الضمير في قوله تعالی: أله الحنْ .. ۳۱ 
ذكر ما ذهب إليه بعض المتفلسفة من أن الضمير يعود 
إلى الله تعالى» وأن مرادهم ذكر طريق معرفته تعالى 
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بطريق الاستدلال العقلي» والرد على ذلك مس تہ ت۴۶ 
بيان أن العمل بموجب العِلم يثبته ويقرّره» ومخالفته 


تضعفه بل قد تذهبه 99 و 
بیان أن العلم بالله يراد به في الأصل نوعان: e‏ ۲۷ 
العلم به نفسه تعالى» وبما هو متصف به 0ئ۲ 


و العلم بالأحكام الشرعية 1 111 یہ EA‏ 
بیان أن لفظ «الذات» فى لغة المتقدمين غير لفظ 
«الذات» في اصطلاح الا AS‏ 
بیان أن «ذات» تأنيث «ذوا وأنها تستعمل مضافة 
ليتوصّل بها إلى الوصف بالأجناس و1000 
الكلام حول «الصّفة» و «الوصف». وهل بينهما فرق . 45 
ذكر مذاهب الفِرّق في ذلك 60 رن أ 
الكلام حول الصفات هل هي الذات» وبيان أن الذات 
الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلاء ولا يمكن 


وجود ذات خالية عن الصفات پھر مھ CNR‏ 
هل يُقال: الصّفة غير الموصوف؛ وبيان أن لفظ «الغیر» 
فيه إجمال تا سما مدا الم هد 


۵٦ 


